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هشام نفاع * 

إسرائيل- جنوب أفريقيا: تحوّلات العلاقات بين متانتها 

ونفعيّتها مع الأبرتهايد وبين تراجعها مع أفوله
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ــل  ــات إسرائي ــوان »علاق ــل عن ــذي يحم ــف ال ــف المل يتأل

ــي  ــة الإسرائي ــات« في أرشــيف الدول ــا – يومي ــوب أفريقي جن

ــن 224  ــن 1961 و 1962، م ــاول العام ــمي1  ويتن الرس

ــع  ــن القط ــر م ــة والكث ــائل مختلف ــم رس ــة، ويض صفح

ــات فارغــة وصفحــات  ــا ملفّ ــه يضــم أيضً ــة، لكن الصحافي

كتــب عليهــا بخــط كبــر: »سّري«. أظهــر الفحــص الأخــر 

ــه في أواســط تشريــن الثانــي، أنهــا مــا زالــت  الــذي أجريت

ــى  ــا ع ــو 60 عامً ــرور نح ــن م ــم م ــى الرغ ــة«، ع »سريّ
ــيتّها«.2 ــى »حساس ــدلّ ع ــا ي ــا، م تأليفه

أشــغلت مســألة تغييــب صفحــات تاريخيــة مــن 

ــة  ــة الأفريقيّ ــت الدول ــن كان ــن ح ــن الدولت ــات ب العلاق

ــد  ــرًا. ويج ــن كث ــد، دارس ــم الأبرتهاي ــت حك ــة تح الجنوبي

ــألة  ــذه المس ــول ه ــية ح ــات سياس ــن أدبي ــث ع ــن يبح م

ــة  ــن الأكاديمي ــا ب ــراوح م ــالات ت ــب ومق ــن كت عناوي

والبحثيــة والصحافيــة، تنشــغل بجانــب السريــة التــي لفّــت 

ــر. الأم

ــن  ــن عنصري ــة م ــمية الإسرائيلي ــة الرس ــف الرواي تتأل

مترابطــن: علاقــات إسرائيــل المتوتــرة مــع جنــوب أفريقيــا 

ــا  ــبب رغبته ــت أولاً بس ــبعينيات، وكان ــع الس ــى مطل حت

ــول  ــل الحص ــن أج ــا م ــع دول أفريقي ــة م ــات وثيق في علاق

عــى دعــم ســياسي منهــا، مــا تطلّــب الابتعــاد عــن جنــوب 

ــوب  ــاه جن ــل تج ــة إسرائي ــرت سياس ــا: تأث ــا. ثانيً أفريقي

ــري. ــل العن ــة الفص ــا سياس ــن معارضته ــا م أفريقي
ــاد-  ــة الاتح ــر صحيف ــس تحري ــافي، رئي ــب وصح * كات

ــا. حيف
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يشير عدد من الباحثين، وحتى الدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، إلى أن معيار 

قوة العلاقة التي أرادتها إسرائيل مع جنوب أفريقيا تحت حكم الأبرتهايد، لم يكن 

الموقف القيمي والأخلاقي الرافض للتمييز العنصري، بل حسابات المنفعة الباردة 

)والدبلوماسية(  الاقتصادية  ومنافعها  وصراعاتها،  الدولية  السياسات  حلبة  في 

ذات الصلة.

تتأسّــس هــذه الروايــة الرســمية عــى مجموعــة مــن 

ــت الواقــع الســياسي  ــي أثب ــات أو الادعــاءات، الت الفرضي

ــن  ــدد م ــر ع ــة. ويش ــن زائف ــم تك ــة إن ل ــا هشّ أنه

ــابقين،  ــن الس ــيين الإسرائيلي ــى الدبلوماس ــن وحت الباحث

إلى أن معيــار قــوة العلاقــة التــي أرادتهــا إسرائيــل مــع 

جنــوب أفريقيــا تحــت حكــم الأبرتهايــد، لــم يكــن الموقف 

ــل  ــري، ب ــز العن ــض للتميي ــي الراف ــي والأخلاق القيم

ــة  ــة السياســات الدولي ــاردة في حلب حســابات المنفعــة الب

وصراعاتهــا، ومنافعهــا الاقتصاديــة )والدبلوماســية( ذات 

ــل  ــذا بالتفصي ــيورَد ه ــا س ــون، مثلم ــم يدّع ــة. وه الصل

ــل إلى  ــك هــو مســارعة إسرائي ــل عــى ذل ــا، أن الدلي لاحقً

تعزيــز العلاقــات بدرجــات سريعــة وصلــت حتــى »ذرُى 

ــة  ــع دول أفريقيّ ــا م ــد علاقاته ــم تع ــن ل ــة«، ح نوويّ

ــل إن  ــا، ب ــة نفعيً ــتمرار، ولا مجدي ــة الاس ــرة ممكن كث

ــتدّت  ــن اش ــدًا ح ــاء تحدي ــات ج ــوّل في العلاق ــذا التح ه

عدوانيــة نظــام الأبرتهايــد ووحشــيته، وحــن ازداد نفــور 

ــه،  ــم من ــن دول العال ــاحقة م ــة الس ــمئزاز الغالبي واش

ــة.  ــدّ المقاطع ــت ح ــات وصل ــه عقوب ــرض علي وف

1.أ. 1948 - “الحزب القومي” في جنوب 

أفريقيا: “وحدة مصير” مع إسرائيل
ألــون ليئيــل هــو باحــث ودبلومــاسي إسرائيــي ســابق، 

ــوب  ــل وجن ــات إسرائي ــت بعلاق ــالات ارتبط ــل في مج عم

ــة، كان  ــه في وزارة الخارجي ــن وظائف ــن ب ــا. م أفريقي

ــا ثــم ســفيرا  عــام 1986 رئيسًــا لشُــعبة جنــوب أفريقي

ــا3  ــف كتابً ــام 1992. ألّ ــا ع ــوب أفريقي ــا في جن إسرائيلي

ــور  ــعة لتط ــزاء واس ــه أج ــرد في ــه أف ــاء عمل ــد إنه بع

العلاقــات بــن إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا، ضمّنــه 

معطيــات ومعلومــات وتفاصيــل قاتمــة في هــذا الســياق، 

وخصوصًــا أشــكال »التعــاون« العســكري بــن دولتــن 

ــيء  ــوع ال ــن الن ــزات م ــص وممي ــا خصائ جمعتهم

ــران. ــو الج ــة نح ــة والعدواني ــن العنصري بموازي

ــة  ــة دول ــع إقام ــام 1948 م ــاب إلى الع ــود الكت يع

إسرائيــل، حــن اعتــى الحكــم في جنــوب أفريقيــا، 

ــذا  ــاء ه ــول إن رؤس ــي«. ويق ــزب القوم ــددًا، »الح مج

ــن  ــم وب ــر« بينه ــدة مص ــاره رأوا »وح ــزب وأنص الح

ــة  ــم أقلي ــيها. أولاً بوصفه ــذ تأسيس ــل من ــة إسرائي دول

ــبه  ــا يش ــرة، فيم ــوداء كب ــة س ــة بغالبي ــاء محاط بيض

»الوضــع المــوازي« لأقليــة يهوديــة مقابــل الأغلبيــة 

العربيــة؛ ولاحقــا أيضــا »كأقليــة رأســمالية غربيــة 

ــل.  ــف ليئي ــدّ وص ــى ح ــيوعية«، ع ــة ش ــة بغالبي محاط

فــكل »انتصــار في ســاحة المعــارك لإسرائيــل عــزز شــعور 

ــة  ــام الأغلبي ــم أم ــا أن صموده ــوب أفريقي ــض في جن البي

الســوداء ممكــن، وهــم قــادرون عــى الانتصــار في نهايــة 

ــادلا«،  ــا ع ــه صراع ــذي رأوا في ــم ال ــاف في صراعه المط

ــف. يضي

يصــحّ القــول إن هنــاك بنيــة تحتيــة ســابقة، 

ــن في  ــن المهيمنت ــة للمجموعت ــورة الذاتي ــا الص قوامه

ــى  ــتعلائية ع ــتشراقية الاس ــرة الاس ــن، وإن النظ الدولت

ــيقُام  ــا س ــة لم ــكأ والشرعن ــكلت المت ــد ش ــط، ق المحي

لاحقًــا مــن علاقــات بينهمــا. وحتــى لــو كانــت الروايــة 

الرســمية، وبعــض الــرؤى الأكاديميــة، تنســب للمؤسســة 

الإسرائيليــة الحاكمــة مواقــف قيميــة منعتهــا مــن إقامــة 

ــة، حتــى مطلــع  علاقــات مــع دولــة الأبرتهايــد الأفريقيّ

ســبعينياّت القــرن العشريــن، فــإن تلــك الصــورة الذاتية 

ــة(4  ــه قيم ــلّ من ــداء أق ــه أع ــذي يواج ــاصَ ال )للمح

ــزي  ــر مرك ــي عن ــا ه ــا، وربم ــاضرة دائمً ــت ح كان

ــات  ــان لعلاق ــت العن ــي أطلق ــاصر الت ــة العن في مجموع

وطيــدة تعــجّ بالســاح بــن الدولتــن. مســألة الســاح 

ــم  ــت زع ــه كان ــت خلف ــي وقف ــدة الت ــة، لأن العقي مهم

»الشــعور بخطــر وجــودي« و ضرورة مواجهــة »محيــط 

ــة«. ــود الدول ــدد وج ــادٍ يه مع
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زعماء  إعجاب  تخصّ  مذهلة،  بحقيقة  الجمهور  إسرائيل  حكومات  كاشفت  ما 
ّ

قل

تحقق  كيف  عرفت  التي  المؤسسة  بالنازيين.  أفريقيا  جنوب  في  الأبرتهايد 

بمدى  متعلقة  خاصة  اعتبارات  لديها  وفظائعهم،  النازيين  جرائم  من  المكاسب 

المؤيدة  الخلفية  تمنع  لم  الوحشي.  الإرث  هذا  بجّلوا  من  على  المطلوب  التركيز 

للنازية لدى قسم من زعماء »الحزب القومي« الذي اعتلى الحكم في جنوب أفريقيا 

تلك الفترة، المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية من نسج علاقات كثيفة جدا.

ف«، 
ّ
1.ب. »جزر الحداثة«، »العدوّ المتخل

و»عقدة مسادا«
ــا حتــى في كتــاب   تلاقــي النقطــة الأخــرة أعــاه تدعيمً

الدبلومــاسي الإسرائيــي المذكــور »عدالــة ســوداء – الانقــاب 

ــن  ــزاء م ــت أج ــف كان ــف كي ــي«، إذ يص ــوب افريق الجن

القــوى السياســية المهيمنــة مــن البيــض في جنــوب أفريقيــا 

ــخ  ــا والتاري ــن تاريخه ــات ب ــها »متوازي ــمت لنفس ــد رس ق

اليهــودي وبــن مصيرهــا في جنــوب أفريقيــا ومصــر 

إسرائيــل«. فقــد نظــرت إلى نفســها كـ»جزيــرة مــن الحداثة« 

ــف  ــدوّ متخل ــام ع ــاء »أم ــل البق ــن أج ــارب م ــي تح الت

ــم الشــيوعي«. بالنســبة  ــل بالعال يدعمــه عــدو إضــافي يتمث

ــف،  لأولئــك السياســييّن كانــت هــذه الخلاصــة، يقــول المؤلّ

»بمثابــة إســراتيجية الحصــار التــي كانــت موازيــة لـ»عقدة 

مســادا« في إسرائيــل والتــي راحــت تتطــور حتــى أصبحــت 

ــام  ــه الع ــا في التوج ــاكًا مهمً ــكلت مدم ــن، وش ــام دِي في مق

ــة«. ــك القــوى البيضــاء المهيمن ــدى تل ل

»كانــت المســافة مــن هنــا حتــى رؤيــة إسرائيــل نفســها 

ــدا،  ــة ج ــافة قريب ــض مس ــة البي ــوازي لدول ــم الم الجس

إسرائيــل صُــوّرت أيضــا وارتســمت كجزيــرة صغــرة 

ــرة  ــجاعة كب ــارب بش ــي تح ــدم الت ــة والتق ــن الحداث م

ــوب  ــا في جن ــد أحبون ــداء. لق ــلمين الأع ــن المس ــات ملاي مئ

ــول  ــة«، يق ــباب الصحيح ــس للأس ــاء لي ــا البيض أفريقي

ــك،  ــة. كذل ــكالية الصارخ ــب الإش ــا إلى الجوان ــل ملمّح ليئي

ــى  ــر وحت ــد تقدي ــاء الأبرتهاي ــوف زعم ــور في صف ــد تط فق

تبجيــل للإنجــازات التكنولوجيــة الإسرائيليــة، وخصوصــا أو 

ــا. ــكرية منه ــاس العس بالأس

كإحــدى النــوادر ذات الصّلــة: وصــف الرئيس الســابق في 

جنــوب أفريقيــا ويلهيلــم فريــدرك دكلارك، خــال محــاضرة 

القاهــا عــام 1999 في جامعــة تــل ابيــب، وصــف مشــاعره 

»نحــو الشــعب اليهــودي« عــى حــدّ تعبــره كالتــالي: »حــن 

ــة  ــي، الأرض المقدس ــي إلى بيت ــا آت ــل كأنم ــي إلى إسرائي آت

ــمعت  ــادي. س ــارج ب ــا خ ــت عليه ــي تعرف ــت الأولى الت كان

ــدن  ــن لن ــمع ع ــل أن أس ــاصرة قب ــم والن ــت لح ــن بي ع

وباريــس. وكنــت أعــرف التاريــخ اليهــودي قبــل أن تعرفــت 

ــي«.  ــي والفرن ــخ البريطان ــي والتاري ــى تاريخ ع

ــة  ــور بحقيق ــل الجمه ــات إسرائي ــفت حكوم ــا كاش قلّم

مذهلــة، تخــصّ إعجــاب زعمــاء الأبرتهايــد في جنــوب 

ــق  ــف تحق ــت كي ــي عرف ــة الت ــن. المؤسس ــا بالنازي أفريقي

المكاســب مــن جرائــم النازيــن وفظائعهــم، لديهــا اعتبارات 

خاصــة متعلقــة بمــدى التركيــز المطلــوب عــى مــن بجّلــوا 

هــذا الإرث الوحــي. لــم تمنــع الخلفيــة المؤيــدة للنازيــة لدى 

قســم مــن زعمــاء »الحــزب القومــي« الــذي اعتــى الحكــم في 

جنــوب أفريقيــا تلــك الفــرة، المؤسســة الحاكمــة الإسرائيليــة 

مــن نســج علاقــات كثيفــة جــدا، كمــا ســيتبيّ فيمــا يــي. 

ــامية  ــن اللاس ــرات م ــي« ف ــزب القوم ــدى »الح ــت ل كان

والتأييــد للنازيــن خــال الحــرب العالميــة الثانيــة وبعدهــا. 

هنــاك زعمــاء اتهمــوا بنزعاتهــم اللاســامية والتواطــؤ 

ــر  ــون فورس ــم ج ــن، بينه ــان النازي ــع الألم ــاون م والتع

ــرت. ــك لاو، ود. برف وأري

2. الخمسينيّات والستينيّات: علاقات باردة 

بغطاء خارجي أخلاقي
تصــف الوثائــق الرســمية الإسرائيليــة5 علاقــات إسرائيــل 

مــع جنــوب أفريقيــا في الســتينياّت عــى أنهــا توتــر متزايــد. 

اتبعــت إسرائيــل تلــك السياســة لأســباب سياســية، ويرجــع 

ــع دول  ــق م ــكل وثي ــل بش ــا في العم ــا إلى رغبته ــك جزئيً ذل

ــا الســوداء مــن أجــل الحصــول عــى دعــم ســياسي  أفريقي

ــوب  ــن جن ــاد ع ــا الابتع ــن حتمً ــذي تضم ــر ال ــا، الأم منه

ــا. أفريقي

ومــع ذلــك، كان للعلاقــات بــن إسرائيــل وجنــوب 

ــف، وهــو وجــود جاليــة يهوديــة  أفريقيــا أيضًــا عامــل مخفِّ

كبــرة وقويــة في جنــوب أفريقيــا، لهــا علاقــات وثيقــة مــع 
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إسرائيــل. تتحــدث الروايــة الإسرائيليــة عــن أن »الخــوف من 

إيــذاء الجاليــة اليهوديــة والرغبــة في الحفــاظ عــى علاقــات 

جيــدة معهــا دفــع إسرائيــل إلى الســر عــى حبــل مشــدود 

في علاقاتهــا مــع جنــوب أفريقيــا في الأعــوام 1965-1966«. 

ــة  ــل »سياس ــت إسرائي ــات، اتبع ــي السياس ــر واضع وبنظ

حكيمــة ذات شــقين: تجنبــت قطــع العلاقــات مــع جنــوب 

أفريقيــا، لكنهــا عملــت ضدهــا في المحافــل الدوليــة. صوتــت 

باســتمرار في الأمــم المتحــدة ضــد سياســة الفصــل العنصري 

ــى  ــت ع ــن التصوي ــت ع ــا امتنع ــا، لكنه ــوب أفريقي في جن
ــا مــن الأمــم المتحــدة«.6 مســألة طــرد جنــوب أفريقي

يقــدّم الأرشــيف الرســمي روايــة مفصلــة عــن العلاقــات 

بــن الدولتــن، فيصفهــا كالتــالي:

ــة،  ــدول الأفريقيّ ــع ال ــل م ــات إسرائي ــياق علاق »في س

ــاص،  ــام خ ــا باهتم ــوب أفريقي ــع جن ــات م ــت العلاق حظي

ــل  ــات إسرائي ــا. فعلاق ــا إيجابيً ــرورة اهتمامً ــس بال ولي

بدولــة تدعــو رســمياً لسياســة التمييــز العنــري أعطتهــا 

ــة  ــدول العربي ــدي ال ــكّلت أداة في أي ــلبية، وش ــورة س ص

ــر  ــع تقري ــل(«. ويتاب ــا )إسرائي ــة ضده ــا الدعائي في حربه

ــوب  ــع جن ــل م ــات إسرائي ــمت علاق ــد اتس ــيف: »لق الأرش

ــادرة  ــد بمب ــر متزاي ــوام 1964-1961 بتوت ــا في الأع أفريقي

إسرائيليــة لذلــك. واتبعــت إسرائيــل هــذه السياســة لأســباب 

سياســية، ويعــود ذلــك جزئيًــا إلى رغبتهــا في العمــل بشــكل 

وثيــق مــع دول أفريقيــا الســوداء مــن أجــل الحصــول عــى 

ــاد  ــا الابتع ــن حتمً ــذي تضمّ ــر ال ــا، الأم ــياسي منه ــم س دع

ــرت  ــا تأث ــا. كم ــى مناهضته ــا وحت ــوب أفريقي ــن جن ع

ــن  ــا م ــا بارتداعه ــوب أفريقي ــاه جن ــل تج ــة إسرائي سياس

ــن  ــم تك ــا، ول ــا له ــري ومعارضته ــل العن ــة الفص سياس

هــذه شــعارات. ففــي الأعــوام 1964-1963، بمبــادرة مــن 

ــل  ــت إسرائي ــر، كثف ــدا مئ ــذاك غول ــة حين ــرة الخارجي وزي

ــا وتدهــورت العلاقــات  مــن سياســتها ضــد جنــوب أفريقي

ــن«. ــن البلدي ب

ــس  ــرب الخام ــت ح ــن وقع ــران 1967، ح ــا في حزي أم

ــع،  ــي واس ــال إسرائي ــت باحت ــي انته ــران الت ــن حزي م

فقــد كانــت تلــك »علامــة فارقــة« في العلاقــة بــن 

ــن  ــل م ــه إسرائي ــذي تلقت ــم ال ــد الدع ــك بع ــن. وذل الدولت

ــررت  ــي ق ــرب، الت ــل الح ــا قب ــرة م ــا في ف ــوب أفريقي جن

ــن  ــت م ــا. فخفف ــات معه ــن العلاق ــل تحس ــا إسرائي خلاله

ــا  ــي له ــد العلن ــت النق ــا وتجنب ــوب أفريقي ــا لجن انتقاده

ــت  ــف تحرك ــورة كي ــة المذك ــف الوثيق ــكان. تص ــدر الإم ق

ــك، فبعــد الحــرب  ــت: ومــع ذل ــة وتبدّل السياســة الإسرائيلي

ــام  ــة نظ ــل بإقام ــات لإسرائي ــر الاتهام ــدأت تظه ــن ب ح

ــة التــي احتلتهــا، ســارع  فصــل عنــري في الأراضي العربي

الزعمــاء الإسرائيليــون إلى الخــروج مــرة أخــرى ضــد 

نظــام الفصــل العنــري في جنــوب أفريقيــا. وهكــذا فقــد 

»تأرجــح البنــدول ثانيــة« وحدثــت أزمــة حــادة في العلاقــات 

ــا. ــوب أفريقي ــة جن ــع حكوم م

3.أ. 1973 عام التحوّل: 

»اجتياح إسرائيلي لأفريقيا«
ــص  ــر، المتخص ــن نويبرغ ــور بنيام ــتعرض البروفس اس

في العلــوم السياســية والاجتماعيــة والباحــث في موضوعــات: 

القوميــة الأفريقيـّـة، الصراعــات العرقيــة، الأنظمة والسياســة، 

أفريقيــا في العلاقــات الدوليــة، والعلاقــات الإسرائيليــة 

الأفريقيّــة، كمــا يعــرَّف عــى صفحتــه الجامعيــة الرســمية، 

في كتــاب بعنــوان »أفريقيــا في العلاقــات الدوليــة«،7 فصــولا 

واســعة مــن علاقــات إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا. وهــو يرى 

أن أهميــة أفريقيــا في علاقــات إسرائيــل الخارجيــة تجســدت، 

ــو  ــة” نح ــة المتحفظ ــرى، في “العلاق ــور أخ ــن أم ــن ب م

ــا الجنوبيــة البيضــاء. ويصــف كيــف شــهدت وزارة  أفريقي

ــا  ــي تحرّكه ــة الت ــار السياس ــن أنص ــا ب ــة صراعً الخارجي

ــة  ــواء إقام ــوا ل ــن رفع ــية الذي ــة السياس ــح والواقعي المصال

علاقــات قريبــة مــع أفريقيــا الجنوبيــة حتــى لــو تهــدّدت 

أما في حزيران 1967، حين وقعت الحرب التي انتهت باحتلال إسرائيلي واسع، فقد 

الذي تلقته  الدعم  الدولتين. وذلك بعد  العلاقة بين  كانت تلك »علامة فارقة« في 

إسرائيل  خلالها  قررت  التي  الحرب،  قبل  ما  فترة  في  أفريقيا  جنوب  من  إسرائيل 

النقد  وتجنبت  أفريقيا  لجنوب  انتقادها  من  فخففت  معها،  العلاقات  تحسين 

العلني لها قدر الإمكان
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ــن«  ــن »الأفريقاني ــا، وب ــائر دول أفريقي ــع س ــات م العلاق

ــا.  ــوب أفريقي ــع جن ــة م ــات قريب ــوا أي علاق ــن رفض الذي

ــة  ــرة معين ــوى، لف ــر كان الأق ــار الأخ ــي أن التي ــو يدّع وه

عــى الأقــل.

يشــر الكتــاب الى أنــه لــم تكــن في الســتينيات في بريتوريا 

ســفارة إسرائيليــة، ولا في تــل أبيــب ســفارة جنوب-أفريقيـّـة. 

ــكل  ــدة بش ــم المتح ــوت في الأم ــل تص ــت إسرائي ــل كان ب

ــا.  ــوب أفريقي ــد في جن ــيات الأبرتهاي ــد سياس ــي ض منهج

اســتمرّ هــذا الوضــع حتــى حــرب 1973 المعروفــة في 

المعجــم الإسرائيــي بـ»حــرب يــوم الغفــران«، التــي أحدثــت 

ــة. وقــد ســبقت  »انقلابــاً« في العلاقــات الإسرائيليــة الأفريقيّ

ــن آذار  ــات: ب ــور العلاق ــى تده ــؤشرات ع ــرب م ــذه الح ه

1972 وأيلــول 1973 قطعــت ســبع دول أفريقيّــة علاقاتهــا 

مــع إسرائيــل. لكــن الانهيــار حــدث في فــرة الحــرب 

وفــور انتهائهــا إذ قطعــت 21 دولــة أفريقيـّـة علاقاتهــا مــع 

إسرائيــل كإعــان تضامــن مــع مــر، »الشــقيقة المصريــة« 

ــع  ــى قط ــا ع ــاب، واحتجاج ــذا الخط ــمى في ه ــا تس كم

إسرائيــل قنــاة الســويس عســكريا وهــو مــا صــور عــى أنــه 

ــا«.  ــي لأفريقي ــاح إسرائي »اجتي

يقــول نويبرغــر إن قطــع العلاقــات كان »جماعيـًـا« 

ــة غــر  ــقِ عــى العلاقــات ســوى أربــع دول أفريقيّ ــم تب ول

مركزيــة هــي: ســوازيلاند، مــاوي، لســوتو وماوريتســيوس، 

ــد 3  ــات بع ــرى العلاق ــي الأخ ــت ه ــادت وقطع ــي ع والت

ــذا  ــإن ه ــراءة، ف ــك الق ــا لتل ــام 1976.  وفقً ــنوات، ع س

الوضــع الجديــد حينــذاك قــد خلــق مــا يشــبه الانقــاب في 

علاقــات إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا. وبــات موقــف معســكر 

ــة السياســية أقــوى؛ إذ لــم تعــد  مــا يعــرف باســم الواقعي

ــي  ــار، والت ــا بالاعتب ــائر أفريقي ــذ س ــة لأخ ــاك حاج هن

وصفــت حتــى  بـ»الخائنــة« بــل ربمــا كانــت هنــاك دوافــع 

ــام  ــل في الع ــات. وبالفع ــع العلاق ــى قط ــا ع ــام منه للانتق

1974 فتحــت كل مــن إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا ســفارتين 

ــة  ــس حكوم ــوة رئي ــت دع ــب. وتم ــل أبي ــا وت في بريتوري

جنــوب أفريقيــا لزيــارة إسرائيــل وتعــززت العلاقــات 

ــن.8  ــن الدولت ــة ب ــة والاقتصادي الأمني

)مــن اليســار(: صــورة تجمــع وزيــر الدعايــة نظــام الفصــل العنــر الجنــوب  إفريقــي شــيف راهــودي مــع رئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي إســحق رابــن، ورئيــس جهــاز المخابــرات الجنــوب إفريقــي هينريــك بــرغ، وشــمعون بيريــس.



31

عدد 80

3.ب. “الانتقام”: جنوب أفريقيا الأبرتهايد – 

بديلا لسائر القارة
كان جــون فورســر، كمــا جــاء في كتــاب ليئيــل، رئيسًــا 

لحكومــة جنــوب أفريقيــا، وكانــت تقاطعهــا أجــزاء واســعة 

مــن المجتمــع الــدولي، حــن طــار في العــام 1976 إلى 

إسرائيــل. كان ضيــف رئيــس الحكومــة الإسرائيــي حينــذاك 

إســحق رابــن )العمّــالي، بحســب أوصــاف تقســيمة الحلبــة 

السياســية الإسرائيليــة(. توسّــعت بعــد هــذه الزيــارة 

ــة  ــنين إلى درج ــرور الس ــت بم ــة، ووصل ــات الأمني العلاق

ــوات  ــة والق ــاة، والبحري ــلحة المش ــل لأس ــب إسرائي تدري

ــر  ــة وتطوي ــكرية وبحثي ــادلات عس ــملت تب ــة، وش الجوي

صناعــات عســكرية وخصوصًــا صناعــات عســكرية جويــة. 

ــة  ــات الاقتصادي ــة العلاق ــذه اللحظ ــذ ه ــوّر من ــوف تتط س

ــان  ــدا سرع ــة ج ــرة سريع ــن بوت ــن الدولت ــكرية ب والعس

ــة«. ــات الخاص ــة »العلاق ــت إلى خان ــا وصل م

ــبقت  ــذي س ــاب ال ــر في الكت ــور نويبرغ ــول بروفس يق

الإشــارة إليــه، إن قــرار الأمــم المتحــدة الصــادر عــام 1975 

ــة  ــة، كان بمثاب ــة والصهيوني ــن العنصري ــاوى ب ــذي س ال

ــت  ــو واصل ــا ل ــا فيم ــا ينتظره ــل مم ــر لإسرائي »تحذي

علاقاتهــا مــع جنــوب أفريقيــا، مــا ســيعني تدهــور مكانتها 

في العالــم الثالــث«. لكــن »الكثــر مــن الزعمــاء الإسرائيليــن 

رأوا في جنــوب أفريقيــا – جنــوب أفريقيــا الأبرتهايــد – بديلا 

اســراتيجيا واقتصاديــا لســائر القــارة. بمــا يشــبه انتقــام 

ــا  ــان كانت ــل. فالدولت ــف ليئي ــدّ وص ــى ح ــزوم«، ع المه

ــر  ــة بنظ ــة الدولي ــن في المنظوم ــن معزولت ــة جزيرت بمثاب

نفســيهما، وفي آذار عــام 1974 قــررت إسرائيــل رفــع 

ــفارات.9  ــادل س ــة تب ــات إلى درج ــتوى العلاق مس

ــى  ــف، حت ــذا التحال ــى ه ــل ع ــت طوي ــضِ وق ــم يم ل

بــدأت الصحافــة الدوليــة بكشــف الصفقــات الواســعة بــن 

جنــوب أفريقيــا وبــن شــبكة الصناعــات الأمنيــة في إسرائيل، 

وكذلــك الدعــم الإسرائيــي لتطويــر أســلحة وطائــرات 

لصالــح جيــش جنــوب أفريقيــا. وعــى الرغــم مــن الإدانــات 

ــد  ــية الأبرتهاي ــل لسياس ــاء إسرائي ــل زعم ــن قب ــة م الكلامي

فــوق المنصــات الدوليــة، كان هنــاك خلــل يســتحيل إخفــاؤه 

في منظومــة العلاقــات الثنائيــة. وكانــت بنظــر أجزاء واســعة 

ــك  ــس تل ــة، ولي ــات ليبرالي ــمل قطاع ــا يش ــم - بم في العال

ــبه  ــط - أش ــه فق ــوفييتي وحلفائ ــكر الس ــاصرة للمعس المن

»بتحالــف المجذومــن«. وأشــبه بملاحظــة نويبرغــر، يقــول 

الدبلومــاسي ليئيــل: »لقــد اشــتدت قــوة هــذا الانطبــاع مــع 

صــدور قــرار الأمــم المتحــدة عــام 1975 الــذي ســاوى مــا 

ــة ومــا بــن العنصريــة والأبرتهايــد«.  بــن الصهيوني

4.أ. إنتاج عقيدة »المحاصَرين« ونسج شبكة 

العلاقات العسكرية
نظــرت المؤسســة الحاكمــة في جنــوب أفريقيــا إلى نفســها 

عــى أنهــا قــوة مهــددة أمــام قــوى تحــرر وطنــي في الــدول 

المجــاورة، وخصوصــا أنغــولا وموزمبيــق. فنظــرت »الدولــة 

ــاصرة  ــا مح ــى أنه ــن ع ــى الجبهت ــها ع ــاء« إلى نفس البيض

مــن قبــل الغالبيــة الشــيوعية التــي تســيطر عليها موســكو. 

ــاعد  ــا س ــو م ــذا، ه ــار ه ــعور الحص ــث ش ــة ب إن سياس

نظــام الأبرتهايــد عــى تجنيــد المــوارد القوميــة في صفــوف 

الجمهــور الأبيــض.

كانــت العلاقــات العســكرية بــن جنــوب أفريقيــا 

وإسرائيــل تــدور في الخفــاء عــى الأغلب. أشــارت المنشــورات 

ــة: ــكرية دقيق ــل عس ــة إلى تفاصي ــة في البداي الصحافي

ــفن  ــاء س ــود بن ــري، والمقص ــال البح ــات في المج علاق 	*

مــن طــراز »ريشــيف« التــي ســميت في جنــوب أفريقيــا 

»مينيســر«، وكانــت مــزودة بمنظومــة صواريــخ بحــر-

ــوب  ــي ســميت في جن ــل« والت بحــر مــن طــراز »جبريئي

ــكوربيون«. ــا »س أفريقي

اســتبدال مدفعيــة جيــش جنــوب أفريقيــا بمدفعيــة أكــر  	*

على الرغم من الإدانات الكلامية من قبل زعماء إسرائيل لسياسية الأبرتهايد فوق 

المنصات الدولية، كان هناك خلل يستحيل إخفاؤه في منظومة العلاقات الثنائية. 

تلك  وليس  ليبرالية،  قطاعات  يشمل  بما   - العالم  في  واسعة  أجزاء  بنظر  وكانت 

المناصرة للمعسكر السوفييتي وحلفائه فقط - أشبه »بتحالف المجذومين”.
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ــات  ــاح الدباب ــوّل س ــا ح ــر، م ــاس 105 ميليم ــن قي م

ــولا  ــع أنغ ــة م ــى الجبه ــي ع ــال الرئي ــاح القت إلى س

ــيوعية. الش

تزويــد جنــوب أفريقيــا بالقــوة المعرفيــة الخاصــة  	*

بمنظومــة الرؤيــة وإطــاق النــار الليلــة، وكانــت قاعــدة 

ــة  ــة رقاب ــي منظوم ــر«، وه ــة »تايج ــر منظوم تطوي

الأســلحة الناريــة الجنــوب أفريقيـّـة.

ــف  ــرة القذائ ــد ذخ ــات تزوي ــات وصفق ــد اتفاقي عق 	*

لمدفعيــة الطــران وقذائــف الطيــارات إضافــة إلى تقديــم 

ــا. تمــت  ــوب أفريقي ــة في جن ــات القتالي الاستشــارة للكلي

ــكرية  ــرات العس ــن أسراب الطائ ــارات وتحس ــة مط إقام

ــع  ــراج« وبي ــراز »م ــن ط ــرة م ــا 50 طائ ــا فيه بم

ــع  ــا وبي ــص لإنتاجه ــار وتراخي ــدون طي ــرات ب طائ

ــت  ــي ركب ــج 707 الت ــراز بوين ــن ط ــذار م ــرات إن طائ

ــل.  ــاج إسرائي ــن إنت ــون م ــة فالك ــا منظوم عليه

يــروي ليئيــل الحادثــة التاليــة للإشــارة إلى عمــق تداخــل 

العلاقــات العســكرية بــن الحكومتــن:

كشــف عضــو البرلمــان وســفير جنــوب أفريقيــا في 

ــال  ــه خ ــفارتس أن ــاري ش ــه ه ــدة في حين ــات المتح الولاي

إحــدى جــولات لنــواب برلمــان عــى مدمــرة جنــوب أفريقيـّـة، 

ــة  ــا باللغ ــوبٌ عليه ــخ مكت ــكريا وصواري ــادا عس رأى عت

العبريــة، وكان قــد قيــل للوفــد البرلمانــي إن الســفينة بعتادها 

ــفارتس إلى  ــه ش ــا توج ــا. وهن ــوب أفريقي ــة جن ــن صناع م

ــول  ــعيد بتح ــه س ــاخرًا إن ــال س ــالان، وق ــن م ــر الأم وزي

ــف  ــا تخف ــة«، وأنه ــة اللغ ــة ثنائي ــا إلى »دول ــوب أفريقي جن

وتســهل عــى الجنــود اليهــود الذيــن يخدمــون في جيشــها. 

ونقُــل عــن البرلمانــي شــفارتس أن مــالان »لــم يكــن ســعيدا 

ــر«. ــذا الخ به

واصلــت الصحافــة كشــف مجــالات التعــاون العســكري 

بــن إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا، ومنهــا المخابــرات وكذلــك 

مدرعــات تفريــق المظاهــرات التــي تلقتهــا شرطــة جنــوب 

ــاج صناعــات كيبوتــس بيــت ألفــا.  ــا وهــي مــن إنت أفريقي

لكــن مــا أشــغل إسرائيــل في حينــه ليــس »الفضائــح« بــل إن 

تلــك الصناعــات قــد تسّربــت إلى دول أخــرى وكســبت منهــا 

جنــوب أفريقيــا عــى حســاب المنتجــن الإسرائيليــن!

ــف  ــه »كُش ــام 1987 أن ــة ع ــة الاسرائيلي ــت الصحاف كتب

ــة في  ــات الجوي ــراء الصناع ــدسي وخ ــرات مهن ــن أن ع ع

ــة  ــل متفاوت ــات في مراح ــرون مفاوض ــوا يج ــل كان إسرائي

ــري  ــا العن ــام بريتوري ــة في نظ ــات الجوي ــع الصناع م

ــل  ــات العم ــودات اتفاق ــاك. مس ــل هن ــال إلى العم للانتق

موجــودة في أيــدي المهندســن والخــراء الإسرائيليــن، 

ــى  ــرح ع ــا تق ــوب أفريقي ــة في جن ــات الجوي وأن الصناع

الإسرائيليــن دفــع أجورهــم عــر البنــوك في ســويسرا. 

وكانــت ســلطات بريتوريــا شرعــت في تجنيــد خــراء 

الصناعــات الجويــة الإسرائيليــن قبــل اتخــاذ القــرار 

ــة(  ــرة الحربي ــروع )الطائ ــن م ــاضي بدف ــي الق الإسرائي

ــن،  ــطاء خاص ــف ووس ــات في الصح ــطة إعلان »لافي« بواس

أمــا أحــد أعضــاء الإدارة في الصناعــات الجويــة الإسرائيليــة 

ــتغلوا  ــوا اس ــات كان ــتخدمي الصناع ــرات مس ــال إن ع فق

ــاع  ــا والاط ــوب أفريقي ــفر إلى جن ــنوية للس ــة الس العطل

بأنفســهم عــى مــا اقــرح عليهــم ولدفــع المفاوضــات بينهــم 

وبــن ســلطات بريتوريــا، وذكــر أن المرشــحين للانتقــال إلى 

الصناعــات الجويــة في جنــوب أفريقيــا هــم صفــوة الخــراء 
ــة«.10 ــة الإسرائيلي ــات الجوي في الصناع

4.ب. »التماع وميض ضخم فوق المحيط 

الهندي«: أسلحة الدمار الشامل
انتقــل التعــاون العســكري في مجــال الأســلحة التقليديــة 

لاحقًــا إلى مناطــق هائلــة الخطــر: إلى مجــال الأســلحة غــر 

ــذا  ــرى إن ه ــو الأخ ــرّة تل ــة م ــت الصحاف ــة. ونقل التقليدي

طــال حتــى المجــال النــووي. فقــد طــوّرت جنــوب أفريقيــا 

واصلت الصحافة كشف مجالات التعاون العسكري بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، 

تلقتها شرطة جنوب  التي  المظاهرات  المخابرات، وكذلك مدرعات تفريق  ومنها 

في  إسرائيل  أشغل  ما  لكن  ألفا.  بيت  كيبوتس  صناعات  إنتاج  من  وهي  أفريقيا 

وكسبت  أخرى  دول  إلى  تسرّبت  قد  الصناعات  تلك  إن  بل  »الفضائح«  ليس  حينه 

منها جنوب أفريقيا على حساب المنتجين الإسرائيليين!
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ــى  ــة ع ــا وأصّرت الصحاف ــاحا نووي ــنين س ــرور الس بم

ــل  ــه إسرائي ــذي قدمت ــم ال ــاعدة الدع ــق بمس ــذا تحق أن ه

ــبكة »سي  ــرت ش ــباط 1980 ن ــر. في ش ــات التطوي لعملي

ــا في  ــا أميركي ــس صناعي ــر تجس ــة أن قم ــي إس« الأميركي ب

ــد  ــول 1979 بع ــة في أيل ــزات بحري ــط ه ــد التق ــن ق الفلب

التمــاع وميــض ضخــم فــوق المحيــط الهنــدي. وقــدّر جهــاز 

المخابــرات الأميركــي أن هــذه كانــت تجربــة نوويــة لكنــه لم 

ــر أن ســفن ســاح  يتوصــل لاســتنتاج نهائــي. وكان التقدي

ــذه  ــرى ه ــن أج ــو م ــا ه ــوب أفريقي ــع لجن ــة التاب البحري

التجربــة النوويــة، وقــدر معظــم أعضــاء الطاقــم الأميركــي 

أن هــذه كانــت تجربــة نوويــة مشــركة لإسرائيــل وجنــوب 

أفريقيــا. وكانــت روايــات أخــرى ادعــت أن الحضــور 

ــوا عــى إحــدى الســفن  ــي كان »لخــراء فقــط مكث الإسرائي

ــر«. ــة لا أكث ــج التجرب ــص نتائ ــة لفح المرافق

ــا  ــاك أيض ــكري كان هن ــاون العس ــجل التع ــن س ضم

ــن  ــو م ــو ج ــخ ج ــات وصواري ــادة للدباب ــخ المض الصواري

طــراز »بيتــون«. بــل إن شــبكة التلفــزة الأميركيــة »إن بــي 

ــط  ــتي متوس ــاروخ باليس ــتخدام ص ــن اس ــت ع سي« تحدث

ــة  ــا للصحاف ــتند، وفق ــة وكان يس ــة ناري ــدى في تجرب الم

ــك  ــو2« وذل ــي »يريح ــاروخ الإسرائي ــى الص ــة، ع الأجنبي

ــتون في  ــع أرنيس ــران 1989 في موق ــاورة في حزي ــال من خ

ــه  ــافي في حين ــق الصح ــف التحقي ــا. وكش ــوب أفريقي جن

صــورا لتجــارب بأســلحة باليســتية وقــد جــرّ هــذا 

تصريحــات غاضبــة حتــى مــن الرئيــس الأميركــي في حينــه 

جــورج بــوش الأب، الــذي قــال إن العلاقــات النوويــة 

لإسرائيــل مــع بريتوريــا ســوف تعقــد العلاقــات الإسرائيليــة 

ــة.  الأميركي

ــات  ــن الاحتجاج ــم م ــى الرغ ــه ع ــه إلى أن ــدر التنوي يج

ــت دول  ــبق أن اتهم ــد س ــرة، فق ــة المتأخ ــمية الأميركي الرس

ــل  ــذ الســبعينيات، واشــنطن إلى جانــب إسرائي ــة، من أفريقيّ

ــا،  ــا. مث ــووي لبريتوري ــليح الن ــوع في التس ــا بالضل وفرنس

ــة« عــن »احتجــاج  ــة الوحــدة الأفريقيّ ــن »مركــز منظم أعل

ــة  ــا إلى دول ــوب أفريقي ــل جن ــى تحوي ــديد ع ــة الش المنظم

نوويــة كــرى«. واتهــم المركــز، في بيــان أصــدره في العاصمة 

الأثيوبيــة، فرنســا بتقديــم الفــرن الــذري لجنــوب أفريقيــا، 

والولايــات المتحــدة بتقديــم مــادة اليورانيــوم الغنيــة 

بالإشــعاع الــذري، واتهــم إسرائيــل بتقديــم الخــرة العلميــة 

لهــا. وأضــاف إن تحويــل جنــوب أفريقيــا إلى دولــة نوويــة 

ــا،  ــام في أفريقي ــط الس ــس فق ــر لي ــرض للخط ــرى يع ك

إنمــا الســام في العالــم أجمــع. وكان ســكرتير عــام المنظمــة 

بالوكالــة، نــور الديــن زيــدي، قــد اســتدعى إليــه ســفيري 

فرنســا والولايــات المتحــدة حيــث احتــج لديهمــا عــى قيــام 

حكومتيهمــا بتقديــم المســاعدات إلى جنــوب أفريقيــا لتقويــة 

ــة«.11  ــكرية والنووي ــا العس قدراته

5.أ. سقوط الأبرتهايد 

وتحوّلات العلاقات بعد 1994
اعتــرت الأوســاط الإسرائيليــة أن نجــاح إسرائيــل في 

ــقوط  ــد س ــا بع ــوب أفريقي ــع جن ــات م ــى العلاق ــاء ع الإبق

ــم  ــوداء إلى الحك ــة الس ــوى الغالبي ــود ق ــد وصع الأبرتهاي

ــوء  ــر«.12 في ض ــاسي كب ــاز دبلوم ــو »إنج ــام 1994 ه ع

ــة  ــة الوثيق ــات الأمني ــا العلاق ــة وخصوص ــات القريب العلاق

بــن إسرائيــل ونظــام الابرتهايــد، كان مــن الــوارد أن 

ــن  ــل، لك ــع إسرائي ــا م ــا علاقاته ــوب أفريقي ــع جن تقط

الأمــر لــم يحــدث. تعــود أســباب لذلــك تعــود أيضــا إلى أن 

ــا  ــن علاقاته ــم م ــى الرغ ــام 1987 ع ــت ع ــل انضم إسرائي

إلى منظومــة العقوبــات الدوليــة ضــد جنــوب أفريقيــا 

وبــدأت بإقامــة علاقــات مــع قيــادة النظــام الجديــد مســبقا 

بواســطة أجســام وهيئــات غــر حكوميــة مثــل هســتدروت 

ومعهــد العلاقــات الدوليــة. كذلــك شــكّلت اتفاقــات أوســلو 

ــر في  ــدوث تغي ــه إلى ح ــا ورفاق ــارة لمندي ــام 1993 إش ع

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــم في منظم ــل، فأصدقائه إسرائي

اعتبرت الأوساط الإسرائيلية أن نجاح إسرائيل في الإبقاء على العلاقات مع جنوب 

أفريقيا بعد سقوط الأبرتهايد وصعود قوى الغالبية السوداء إلى الحكم عام 1994 

هو »إنجاز دبلوماسي كبير«.  في ضوء العلاقات القريبة، وخصوصا العلاقات الأمنية 

أفريقيا  جنوب  تقطع  أن  الوارد  من  كان  الابرتهايد،  ونظام  إسرائيل  بين  الوثيقة 

علاقاتها مع إسرائيل، لكن الأمر لم يحدث
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ــتكون  ــل س ــل، فه ــع إسرائي ــات م ــات واتفاق ــوا علاق أقام

ــن؟ ــر منه ــة أكث ــا متطرف ــوب أفريقي جن

ــا  ــع دول أفريقي ــات م ــد العلاق ــر أن تجدي رأى نويبرغ

ــاء  ــوفييتية وانته ــة الس ــار الكتل ــن انهي ــا م ــع أساس نب

الحــرب البــاردة. فالكثــر مــن الــدول باتــت بــدون المعــن 

الســوفييتي التقليــدي وفقــدت مصــادر دعــم كبــرة، وانطبق 

هــذا عــى دول بــدأت تخــى خصوصــا مــن صعــود تيــارات 

راديكاليــة في داخلهــا. وهكــذا ســارت العلاقــات الإسرائيليــة 

ــح  ــول مصال ــاس ح ــدور بالأس ــات ت ــى عج ــة ع الأفريقيّ

ــرون  ــال، كث ــال أعم ــاب ورج ــخصية وأصح ــة ش تجاري

ــات  ــالات صفق ــون في مج ــابقون يعمل ــاط س ــم ضب منه

الســاح. وهنــاك نشــاط داعــم مــن قبــل منظمــة التعــاون 

ــة. ــب والزراع ــري، الط ــالات ال ــة في مج الدولي

ــس في  ــة ويت ــاضر في جامع ــاع والمح ــم الاجتم ــب عال كت

ــة،  ــباب واضح ــه لأس ــتاين13 أن ــبورغ، ران غرينش جوهانس

ــن  ــة ب ــات الوثيق ــة العلاق ــا بنهاي ــام 1994 إيذان كان ع

ــدة  ــة الجدي ــن الحكوم ــم تك ــا. ل ــوب أفريقي ــل وجن إسرائي

بقيــادة حــزب المؤتمــر الوطنــي ‏الأفريقــي بحاجــة إلى شراكة 

حصريــة مــع إسرائيــل. فقــد كانــت احتياجاتهــا العســكرية 

- أو بالأحــرى تلــك التــي تحددهــا النخــب السياســية 

ــري،  ــل العن ــام الفص ــات نظ ــن احتياج ــة ‏ع - مختلف

وصــار يمكــن تلبيتهــا مــن مصــادر أخــرى )في المقــام الأول 

ــف  ــن الموق ــم م ــى الرغ ــة. ع ــا الغربي دول وشركات أوروب

ــي  ــر الوطن ــزب المؤتم ــة ح ــه حكوم ــذي تبنت ــي ال البراغمات

الأفريقــي في جهودهــا ‏الدبلوماســية وعلاقاتهــا الدوليــة، لــم 

ــل  ــة الفص ــم لدول ــكري الأه ــك العس ــأة »الشري ــن مكاف تك

العنــري« أولويــة، خاصــة عندمــا أصبحــت جنــوب 

ــات  ــا عقوب ــي فرضته ــة الت ــن العزل ــة م ــا خالي ‏أفريقي

ــري.‏ ــل العن ــة الفص مناهض

ــدة  ــة الجدي ــن الحكوم ــم تك ــو ل ــى ل ــه حت ــرى أن ــل ي ب

»عازمــة عــى الانتقــام« مــن إسرائيــل لتعاونهــا الســابق مــع 

ــم تجــد ‏أي  نظــام الفصــل العنــري، فمــن الواضــح أنهــا ل

ــا  ــا، لمنحه ــيا ولا اقتصادي ــا، لا سياس ــب في صالحه ــبب يص س

ــكرية  ــة العس ــدت المؤسس ــد أب ــك، فق ــة. كذل ــة تفضيلي معامل

ــا في  ــوب أفريقي ــدأت جن ــذرا. وب ــر ح ــا أكث ــة موقف الإسرائيلي

ــدول التــي كانــت تعتــر أكــر  ــدة مــع ال ــة علاقــات ‏جي تنمي

أعــداء دولــة إسرائيل )إيــران والعــراق وليبيــا وســورية(، وكان 

الخــوف في اسرائيــل يكــر مــن أن تجــد التكنولوجيــا ‏وأنظمــة 

الأســلحة المصــدّرة طريقهــا إلى تلــك الــدول. وهــذا مــا خفــف 

ــة.  ــع المنتجــات العســكرية الإسرائيلي ــادة« لبي »الحماســة المعت

ــدرًا  ــا ومص ــها منتجً ــا نفس ــوب أفريقي ــت ‏جن ــن أصبح وح

مهمًــا للأســلحة، وبالتــالي منافسًــا في الأســواق الخارجيــة، بــات 

مســؤولو الدولــة والجيــش ‏الإسرائيليــون حذريــن مــن وجــود 

علاقــة وثيقــة جــدًا مــع شركائهــم الســابقين.‏

جنوب إفريقيا.. قصة نضال تحولت لنموذج عالمية. 
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كذلــك، أدى الارتفــاع المتزامــن لزبائــن جــدد مــع شــهية 

ــة  ــة العســكرية والتقني ــا للمنظومــات الأمني لا تشــبع تقريبً

- الصــن والهنــد عــى وجــه الخصــوص - ‏إلى جعــل ســوق 

جنــوب أفريقيــا أقــل أهميــة في نظــر الإسرائيليــن. لتقديــر 

ــؤال  ــودة إلى الس ــاج إلى الع ــد 1994، نحت ــا بع ــروف م ظ

ــي أقامــت  ــدة الت ــة الوحي ــل الدول عــن ســبب ‏كــون إسرائي

مثــل هــذه العلاقــات العســكرية المكثفــة مــع نظــام الفصــل 

العنــري في جنــوب أفريقيــا. يمكــن تقديــم ‏ســببين 

ــكري:‏ ــف العس ــن بالتحال ــيين ومرتبط رئيس

ــل  ــن أوائ ــن م ــل للبلدي ــف المماث ــي: الموق ــبب تكتيك س ‏• 	

الســبعينيات إلى أوائــل التســعينيات، كــدول منبــوذة عــى 

ــة. ــاحة الدولي الس

ــراع  ــابهة في ال ــم المتش ــراتيجي: أصوله ــبب إس وس ‏• 	

الطويــل الأمــد بــن الســكان الأصليــن والحــركات 

السياســية للمســتوطنين. مــن الواضــح ‏أن الســبب الأول 

ــة. لقــد نشــأ عــن ظــرف معــن غــاب  ــم يعــد ذا صل ل

ــاردة. ــرب الب ــوفييتية والح ــة الس ــاب الكتل ــع غي م

5.ب. معادلة علاقات دولية جديدة انخفضت 

فيها قيمة العلاقات مع اسرائيل
يــرى غرينشــتاين أن شــكل العلاقــات المتشــكّلة مجــددا 

بــن الدولتــن بــدأت تظهــر عواقبــه في ثلاثــة مجــالات:‏

ــراع  ــي ال ــن وضع ــة ب ــابه التاريخي ــه التش إن أوج ‏•	

ــة  ــا حساس ــوب أفريقي ــية في جن ــوى السياس ــت الق جعل

بشــكل خــاص للــراع الإسرائيــي ‏الفلســطيني. نتيجــة 

ــطاء  ــا والنش ــوب أفريقي ــة جن ــت حكوم ــك، حاول لذل

بشــكل  كوســطاء،  تدخــي  دور  لعــب  المســتقلون 

ــادرات  ــادة في المب ــك كق ــر، ‏وكذل ــاح كب ــام دون نج ع

السياســية. وتشــمل هــذه الــروط التــي تفرضهــا وزارة 

التجــارة والصناعــة لوضــع علامــات عــى المنتجــات ‏مــن 

ــة.  ــطينية المحتل ــة في الأراضي الفلس ــتوطنات اليهودي المس

ــا إذا كان  ــد م ــة لتحدي ــا الحكوم ــي رعته ــة الت والدراس

ــن  ــكل م ــو ش ــة ه ــي في الأراضي المحتل ــم ‏الإسرائي الحك

أشــكال الاســتعمار والفصــل العنــري ؛ والدعــم الأخــر 

ــة  ــي لحمل ــي ‏الأفريق ــر الوطن ــزب المؤتم ــل ح ــن قب م

ــل.‏ ــد إسرائي ــات ض العقوب

أدى الاهتمــام الشــديد بالــراع إلى حــدوث صــدام  ‏•	

ــة.  ــراف مختلف ــع أط ــى م ــة تتماه ــات محلي ــن فئ ب

ــاصر ‏داخــل المجتمعــن  ــل كل شيء إلى عن يشــر هــذا قب

اليهــودي والإســامي في البــاد، ولكــن أيضًــا إلى النشــطاء 

ــن أن كلا  ــم م ــى الرغ ــن. ع ــركات التضام ــن وح الآخري

‏المجتمعــن العرقــي/ الدينــي صغــران إلى حــد مــا ولــم 

يؤثــر الاشــتباك عــى غالبيــة الســكان الذيــن لا ينتمــون 

ــق في  ــراً للقل ــا مث ــح ‏موضوعً ــد أصب ــا، فق إلى أي منهم

ــن.‏ ــض الأماك بع

إن الإرث الرمــزي للنضــال ضــد الفصــل العنــري جعل  ‏‏•	

ــياً،  ــة سياس ــطين قوي ــل/ فلس ــع إسرائي ــات م المقارن

ــذا  ــاوز ه ــر. يتج ــة ‏للتغي ــع وكوصف ــل للوض كتحلي

ــح  ــا وأصب ــوب أفريقي ــدود جن ــة ح ــتخدام للرمزي الاس

قضيــة مهمــة في سياســات التضامــن العالمي والمناقشــات 

حولهــا. إن ‏الــدور الــذي يلعبــه بعــض النشــطاء جنــوب 

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــح - خاص ــذا واض ــن في كل ه الإفريقي

بالناشــطين المعروفــن والذيــن يحظــون بالتقديــر مثــل 

‏ديزمونــد توتــو ورونــي كاسريلــز - وكثــراً مــا يعتمدون 

ــده في  ــال ض ــع والنض ــرض للقم ــم في التع ــى خبرته ع

ــا. ــوب أفريقي جن

ولكــن عــى النقيــض مــن مجــالات الخــاف السياســية 

ــن  ــة ب ــات ‏الاقتصادي ــدم العلاق ــإن تق ــذه، ف ــة ه الواضح

ــرز في  ــذي ي ــد ال ــر الوحي ــوظ. العن ــر ملح ــن غ البلدي

التبــادل التجــاري هــو المــاس الخــام، الــذي تبيعــه شركات 

ــره  ــاك وتصدي ــه هن ــم صقل ــل ليت ــا ‏لإسرائي ــوب أفريقي جن

ــذه  ــة به ــام الخاص ــد الأرق ــب تحدي ــرى. يصع إلى دول أخ

ــادل  التجــارة لأن المــاس يتــم شراؤه عــادة مــن مراكــز ‏التب

الدوليــة في أوروبــا )بشــكل رئيــي أنتويــرب ولنــدن( وليس 

مبــاشرة مــن جنــوب أفريقيــا. عــادةً مــا تســتبعد إحصاءات 

التجــارة ‏الإسرائيليــة المــاس لأن القيمــة المضافــة في إسرائيــل 

نفســها صغــرة نســبياً مقارنــة بالقيمــة الإجماليــة للتجــارة 

ــزان  ــر في المي ــتيراد ‏والتصدي ــب الاس ــم جان ــي تضخ )فه

ــاري(.‏ التج


